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 : حول المقاربات النظرية المفسرة للإخفاق المدرسي:تاسعة لمحاضرة الا

 من أهم المقاربات النظرية التي حاولت تفسير ظاهرة الإخفاق المدرسي نجد:

  :لبير بورديو وباسرون مقاربة إعادة الإنتاج -1  

 وفق تقسيم المجتمع إلى طبقات، وهي بذلك تكرس وتعيد وتحافظ على بورديو وباسرونحسب  تعمل المدرسة   

البداية أي قبل  الوضع القائم الذي أنتجها، يقول: "كل فعل بيداغوجي هو موضوعياً عنف رمزي، ومنذ

غير متساويين في الرأسمال الرمزي،  ولوجهم)الأطفال( المدرسة غير متساويين أمام المدرسة والثقافة؛ أي

تسهل عملية التلاؤم والتواصل التربوي". ويؤدي هذا الوضع إلى  تلك المهارات اللغوية والقيمية التي باعتباره

وهي  سعي المدرسة إلى الحفاظ على وظيفتها في إعادة إنتاج المعايير الثقافية واللغوية، إعادة الإنتاج من خلال

  .المسيطرين حسب بورديو دائماً معايير الطبقة السائدة، إنها أقرب إلى لغة

الرأسمال  من أجل توضيح ذلك، عمد بورديو إلى نحت معجم مفاهيمي جديد يمكن تلخيصه إلى جانبو     

بعمق، الذي يشتغل لصالح  ؛ ويعني الأول ذلك النظام القمعي المستبطنوالأبيتوس  الايتوسالرمزي في 

لدى الأفراد لقبول السيطرة، وهو ما يسعى  داخلي الطبقات المسيطرة، ما يفرز الأبيتوس كتهيؤ ذهني واستعداد

تعسف ثقافي يعيشه طفل الطبقات الدنيا، حسب بورديو، بفعل ما تفرضه  النظام التربوي إلى ضمانه من خلال

المدرسة، ما  عزلة، فيما يستفيد طفل المسيطرين من الاستمرارية والتكامل بين ثقافته وثقافة ثقافة المدرسة من

والانفصال عن ما تقدمه   عليه بالاغتراب التوافق، ويحرم طفل الطبقات الدنيا من ذلك ليحكم يسهل للثاني عملية

إلى اغترابهم عن الطبيعة وعن ذواتهم، وذلك بفعل اشتغال النظام  المدرسة من منتوج. كما يؤدي في الوقت نفسه

 جه المدرسة شيئاً خارجياً عنالمرجعي الثقافي لطفل الطبقات الدنيا، فيصبح ما ترو التربوي خارج الإطار

المسبق. فطفل الطبقة الدنيا  الطفل، وليس جزءاً من طبيعته، ما يولد لديه شعوراً بالبؤس وعدم الرضا والفشل

معقداً ما دام التوافق مشروطاً  ثمة فإن توافقه يغدو، يعيش قطيعة وتناقضاً بين ثقافته وثقافة المدرسة، ومن

 .، ثم ثانياً بعملية المثاقفة ةالانحلال من الثقاف بعملتي

حيث يعتبرا المدرسة تساهم تحصر أطروحة بورديو الأهداف الضمنية للمدرسة في خدمة الطبقة المسيطرة،    

في تدعيم الأفضلية الإجتماعية الممنوحة لأبناء الفئات المحظوظة وهذه المسألة  يمن أن نلمسها في كون جذور 

 .لأوساط الراقية" الإرث المدرسي ترجع إلى إرث ا

انعدام  فإن النجاح المدرسي يكون من نصيب هذه الأخيرة، في حين أن الفشل الدراسي الناتج عن ومن ثمة

  .التكامل بين المدرسة والطبقة الدنيا يكون من نصيب أبنائها
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 اتالفشل مرتبط بمفهومي الحاجحيث يرى موراي أن  :وماكليلاند المقاربة النفسية لموراي.2

اجملها اهتم بتحليل الحاجات اهتماما بالغا وضمنها في أنماط مختلفة وطات التي يتعرض لها الفرد، فوالضغ

الانجاز، الخضوع، التواد، العدوان، الاستقلال، المعاضدة، الانقياد، الدافعية،  السيطرة، اللعب، في: 

الحساسية، الفهم ، النظام، العطف من الاستعراض تجنب الأذى، تجنب، المذلة العطف على الاخرين، النبذ، 

 الاخرين.

فالحاجة عند موراي هي " تكوين فرضي ذات قوة ثابتة نسبيا مصدرها المخ، تنظم ادراكاتنا وتفكيرنا 

 وتصرفاتنا وبواسطتها يتم تشكيل مركز الاثارة والمواقف غير المشيعة في اتجاه هدف معين. "

ي: سمة متسقة من سمات الشخصية وفي دراسة له للفروق الفردية وأشار موراي أيضا الى أن الحاجات ه   

لدى طلبة الكلية من الذكور افترض وجود مختلف الحاجات التي تشكل أساس السلوك الانسان، وقد تمت 

صياغتها من الناحية النظرية على أنها قدرة كامنة أو استعداد للاستجابة بطريقة معينة في ظل ظروف 

 معينة.

رى يرى موراي أن أي شيء يضغط على الشخص  لابد أن يؤثر على حالته النفسية، ويعرف ومن جهة أخ

الضغط بأنه " صفة أو خاصية لموضوع بيئي أو لشخص تعيق أو تسير جهود الفرد للوصول الى هدف 

 (48،ص2010)وجدان جعفر عبد المهدي الحكاك، معين."

فهم الشخصية وتفسير السلوك الانساني وهذا تبعا  هوم الحاجة ومفهوم الضغط مفهومان أساسيان فيففم  

 لوجهة نظر موراي، على اعتبار أن مفهوم الحاجة يمثل المحددات المؤثر أو الجوهرية للسلوك في البيئة.

وضمن نظرية موراي فإن الحاجات والضغوط تتفاعل مع بعضها البعض لإنتاج وتوجيه السلوك، وفي       

ل التلاميذ حاجات معينة ويواجهون ضغوطا إما أن ترضي أو تحبط هذه الحاجات المؤسسات التعليمية لدى ك

ومنه فإن الحاجة لتجنب الفشل تمثل رغبة الفرد في تجنب الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى الخفض من 

د الى شأنه وكذا سخرية الاخرين أو استهزائهم او عدم اكتراثهم به، كما أن الحاجة لتجنب الفشل تدفع الفر

الامتناع عن القيام بفعل ما بسبب الخوف من الفشل وتوازي هاتان الحاجتان دوافع الانجاز المثيرة ودوافع 

 الانجاز المنفرة.

 ماكليلاند:  مقاربة- 

يقوم تصور ماكليلاند للدافعية للإنجاز في ضوء تفسيره لحالة المتعة بالحاجة للإنجاز، ويرى ماكليلاند     

إذا كانت المواقف الأولية إيجابية بالنسبة للفرد، فإنه سوف يميل للأداء والانهاك في السلوكيات واخرون بأنه 
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المنجزة، أما إذا حدث نوع من الفشل وتكونت بعض الخبرات السلبية فإن ذلك سوف ينشأ عنه دافع لتحاشي 

 ما :الفشل وقد أشار ماكليلاند إن أن دافعية الانجاز تتشكل من مكونين أساسيين ه

 .الأمل في النجاح : ويقصد به التوقع الواضح من النجاح 

 .الخوف من الفشل : ويقصد به التوقع الواضح للإحباط 

فنظرية ماكليلاند تشير إلى أن المخرجات أو نتائج الإنجاز تمثل أهمية كبيرة من حيث أثرها الإيجابي أو 

   الدافعية، أما إذا كان سلبيا انخفضت الدافعية.السلبي على الأفراد، فإذا كان العائد ايجابيا ارتفعت 

 المدرسة السلوكية: -5

أكدت المدرسة السلوكية أن الخوف هو شعور داخلي وانفعال يتعلمه الطفل نتيجة تعرضه لمؤثرات البيئة 

بدور المحيطة و أساليب التربية والتعليم، كما ان القيم والمعتقدات والاعتبارات السائدة في المجتمع تقوم 

 كبير في تعلم هذه المخاوف.

وأول من حاول تفسير الخوف على أساس شرطي للمثيرات هو العالم السلوكي واطسن رائد المدرسة 

السلوكية، فالخوف من الفشل يتم تعلمه نتيجة الاشتراط والاستجابة للمثيرات التي تثير انفعال الخوف وقد 

تجابة مناسبة لمثيرات الخوف، ولهذا فإن الفرد قد يفشل في تكون نتيجة خبرة مؤلمة فيظهر الفرد غالبا اس

أداء السلوك المناسب لذلك المثير نتيجة خوفه، فإذا سلك الشخص سلوكا غير مقبول )مثير شرطي( سوف 

يتبعه عقاب بدني أو مادي )مثير غير شرطي ( وهذا العقاب سوف يتولد عنه طبعا الشعور بالألم والخوف 

جأ للهرب أو تجنب المواقف الداعية إلى تعزيز الخوف وهذا لكي يتجنب هذا الشعور مما يجعل الفرد يل

 .(20،22، ص2016/2017بالخوف أو تقليله.)لكحل، 

مأخذ الجد الرسالة التي تقول أن هناك موافقة بين طرق التعبير برنشتاين يأخذ  برنشتاين:اللغوية لـ مقاربة .ال3

لاصة التي تفضي إليها أعداد كبيرة من الأبحاث التي من خلالها نلاحظ أن ينطلق من الخف ،المعرفية والبنيات

 ختبارات عند الأطفال المنحدرين من الطبقة العاملة. لاالمستوى اللغوي مستقل عن الجهد العقلي المقاس با

طرف وجود لغتين كل واحدة خاصة بشريحة واحدة صريحة مستعملة من في الفرق يكمن تقريبا فإن في رأيه و 

شكلها يتضمن و ،لأوصاف الشخصية والفرديةاالطبقة البورجوازية غنية ب يها. فلغةالأشخاص المنتمين إل

ووسائل تفسيرية أخرى غير شفاهية حتى وإن كانت  هاأسلوبغنية ب مجموعة من العمليات المنطقية المتطورة.

خاصة بالأفراد المنتمين للطبقة الة العامية اللغة الثانية هي اللغومهمة فهي تأخذ مكانة ثانوية في هذه اللغة. 

وصفية ملموسة حيث وهي العاملة حيث اللهجة تشتمل على ألفاظ انفعالية و تستعمل الترميز بشكل واضح ، 
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بما أن هذا الأخير يعبر عنه بوسائل غير شفاهية: حركات،  طبيعتها تؤول إلى تحديد التعبير الشفاهي وتقليصه

 الترميز التعبيري. برنشتاين باختصار ما يسميه  ،وفات وتغييرات في نبرات صوتيةتعبيرات جسدية ، اختلا

الثانية اللهجة  اللغة فيوقنوات الحديث بين الحاضر والمستقبل.  وتسهل، في اللغة الأولى تشرح الكلمة النوايا

   المستعملة تقمع كل وساطة تعبيرية.

مفتقرة لنعوت غالبا غير  ؛ فاللغة الثانيةيفتي بنية اجتماعيةيبين وصف لغوي شامل لهاتين اللغتين أنهما وظ

وهي تواصل الأفكار، و تعبير الفجمل اللغة العامية لا تمكن من  .مكتملة محدودة جدا في بنائها الصرفي والنحوي

 .تختلف عن جمل اللغة الصريحة التي تسمح تركيبتها الصرفية والنحوية من ترجمة الأفكاربذلك 

إذن أن اللغة الصريحة واللغة العامية تؤديان إلى أنواع مختلفة من السلوكات اتجاه التعليم والتمدرس يتضح    

 وأيضا ملاحظة قواعد السلوك.  ،و التمكن من اللغة المعرفية ،المتركز بالأساس على التعلم

قة العاملة والمعلم الذي واضح إذن أن احتمال ظهور حالات نزاع وخصام كبيرة بين التلاميذ المنحدرين من الطب

 .لأن الطفل المنتمي للطبقة العاملة لا يعرف ولا يمكنه استعمال إلا اللغة العامية له مراجع ثقافية مخالفة

 ،بالأصل الاجتماعي للتلاميذ ايوجد استنتاج تصل إليه جميع الدراسات وهو أن النجاح المدرسي مرتبط جد

ومهما تكن مؤشرات المتغيرين المستعملين فعندما يرتفع المستوى الاجتماعي للعائلة ترتفع نسبة النجاح عند 

 .الأطفال أيضا

 .المستوى الثقافي أو الشهادة التي نربطها بالمردوديةوب ،وعلى العموم نقيس الأصل الاجتماعي بمهنة الأب  

 دلات في الامتحانات المدرسية، وبالمرور من قسم إلى آخر،وبالنسبة للنجاح المدرسي يمكننا قياسه بالمع

فيها السنة الدراسية خلال  كرروكذا السرعة التي يجتاز بها التلميذ الدورات المدرسية أو عدد المرات التي ي

 .تمدرسه

 : العائق السوسيوثقافي اتجاه .4

الدراسي للطفل، ويقوم هذا الاتجاه على اعتبار  يعتبر الوسط الأسري عاملاً أساسياً ومسؤولاً عن التوافق    

جاف ومحبط ولا يساعد على النمو، وبالتالي يؤدي إلى معوقات، في  أساسه: إن الوسط الأسري المنخفض وسط

 .أوساط محظوظة يستفيدون من هذا العامل حين أن المنحدرين من

الفشل تفسير دور الثقافة السائدة في المجتمع في الإجتماعية ،المبنية على ويعزو هذا الاتجاه اللامساواة        

المتعلمين ينحدرون من ثقافة هي ثقافة أسرهم وأحيائهم،  "نعرف جيداً أن كل  يقول بيرنو:        .الدراسي

يجعل   ،الطبقات الاجتماعية، إنهم كل حسب انتمائهم، ورثة، غير أن السوق المدرسي ومجموعات الانتماء وكذا
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الأطفال الذين نموا بين الكتب وفي  يزن ذهباً، في حين يشكل إرث آخر عملة رخيصة. إن من بعض الإرث

يلجون المدرسة، وهم ليسوا مغتربين، إلا من الأشكال الخاصة  خضم نقاشات ثقافية لا يحسون بالاغتراب عندما

 مام تلفزيون تفصلهم عنهالتربوية. أما أولئك الذين ترعرعوا في مساحات جرداء وأ للفعل التربوي، وللعلاقات

  ."الأشخاص ولا الأنشطة مسافات، فإنه عليهم قطع مسافات طويلة ما دام لا شيء يتحدث إليهم لا الأشياء ولا

في الوسط الأسري محدداً لتوافق الطفل مع محيطه  يلتقي إذن بيرنو مع بورديو في اعتبار الثقافة المكتسبة       

أن الثقافة المدرسية تحدد نوع المكانة الاجتماعية التي يشغلها الفرد، ما يفرز  ، كماالمدرسي الجديد أو عدم توافقه

 ً "إن   ميشيل لوبرو: من العلاقة المتبادلة بين المدرسة والولوج إلى عالم الشغل. وفي هذا الصدد، يقول نوعا

الأخير يحدد بدوره المستوى  للأبناء، وهذا المستوى الاجتماعي للآباء يحدد بدوره المستوى المدرسي والثقافي

    . الاجتماعي لهؤلاء أنفسهم

عائلات  الطبقات الغنية يربون ابناءهم  والذي يركز على أن، الإتجاه الوظيفي لـ ـبارسونز ودوركايم. 5

على قيم وسمات شخصية تؤدي إلى التفوق والنجاح، وهذه القيم غير متوفرة عند عائلات الطبقات 

الإجتماعية التي تؤكد عليها المدرسة ضمنيا القيم الفردية والأنانية والإستثمار المستقبلي الفقيرة،ومن القيم 

 .ناهي ان نجاح التلميذ بالمدرسة رهن إستبطانه لهاته القيم

يرى أصحاب هذا الإتجاه، أن الاختلاف في التحصيل الدراسي . الإتجاه الصراعي لــــ جينستين وبولس: 6

و إلا نتاج يعكس واقع وظيفة المدرسة في المجتمع الرأسمالي ، ويرفض أصحاب والنجاح والرسوب ما ه

هذا الاتجاه أن يكون إخفاق طلاب الطبقات الفقيرة في التحصيل الدراسي هو نتيجة تخلف عقلي ذهني أو 

ات ثقافي ، ويرون بأن المدارس تعامل التلاميذ حسب طبقاتهم الاجتماعية ، وأن عدم المساواة بين الجماع

الاجتماعية أدت إلى اختلاف نوعية المدارس ويرى هؤلاء بأن المدرسة تقوم بتعزيز عدم المساواة بين 

التلاميذ عن طريق فتح قنوات لأبناء الطبقة الفقيرة للدخول في الفصول تؤهلهم للتدريب المهني في الوقت 

ة والعليا بوضعهم في فصول خاصة الذي يتم فيه تشجيع أبناء الطبقات الغنية لمواصلة دراساتهم الجامعي

 وإعطائهم مناهج تعدهم لذلك. 

 : اتجاه الاختلاف أو الثقافوية النسبية .7

 بين الفئات الاجتماعية لا يعني أن ما يوجد في الثقافة الشعبية هو عائق، بل إن إن اختلاف الإرث الثقافي      

  .الوسطىالمدرسة لا تقبله ولا تتعامل معه مفضلة إرث الطبقات 

كيف تؤثر  بـ"أن العائق الثقافي ليس سوى الوجه الآخر لما يسميه بورديو بالإرث الثقافي، لكن وقد أوضح بيرتلو

  ."ثقافة المدرسة النخبوية في إنتاج الفشل الدراسي؟

هات الكتب أم الاجتماع ثقافة النخبة باعتبارها "ثقافة الأشخاص الأكثر تعلماً، إنها ثقافة تنبع من يعرف علماء

المسارح، والتردد على المكتبات،  التي تؤسس في الأطفال التقليد الثقافي للطبقات الراقية، من قبيل زيارة
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  ."وغيرها من الأنشطة

 فعالية إنسانية لا تنفصل عن شروط إنتاجها، ومن ثمة فإن النخبة ليست سوى ثقافة ضمن إن الثقافة بهذا المعنى

الثقافات. إن الأمر صار  إشكالاً معقداً بخصوص إمكانية وضع حدود فاصلة بين ثقافات أخرى، وهو ما يطرح

بين الثقافات، وبالتالي تحديد هذه الثقافة بكونها  صعباً على خلاف الماضي، فقد كان بالإمكان وضع حدود فاصلة

 .الفاصلة الآن، فإن وسائل الإعلام أحرقت الأوراق وأنهت الحدود زراعية أو عمالية أو بدوية، أما

 المقاربة البيئية لبياجيه:.8

 أنه كما تفكيره، في يستخدمها  التي بالرموز يمده أنه حيث للفرد، العقلي النمو في هاما دورا للمجتمع إن    

 هذا وفي معينة، بطرق حوله من العالم ويدرك بل محددة بطريقة يفكر وأن معينة حقائق يعرف أن على يجبره

 ذاتها، الفيزيقية البيئة تأثيرات من أقوى الفرد لدى العقلية الأبنية على تأثيرا للمجتمعبياجيه  يذكر الخصوص

 الفرد. لذكاء اجتماعية تنشئة فهناك عملية

 لا فهو اللغوي يتأثر بنموه اجتماعيا الطفل فنمو للأطفال، الاجتماعي بالنمو متينة علاقة لها مثلا اللغة فنجد     

 تنمي إنما فيهم، ويؤثر الآخرين أفكار وأحاسيس يفهم بل اللغة، بواسطة وأحاسيسه ومشاعره أفكاره عن يعبر

  .ومجردة معقدة واستيعاب نواحي فهم على وتساعده الاجتماعي إدراكه

 وبيئته وجيرانه الطفل وأسرته من كل إلى التربوي أو التعليمي للفشل الأولى الأسباب النظرية هذه تنسب  

 الطفل عموما عليه يطلق أن يمكن وهذا ما الاجتماعية، جماعته إليها تنتمي التي الفرعية والثقافية المحلية

 ذات تعتبر التي والاتجاهات القيم واكتساب اللازمة، تعليمه المهارات عمليات لنقص نتيجة وذلك ثقافيا، المحروم

 والتربوي . التعليمي عمليات، الالتحاق في هامة قيمة

 قد ولكننا الفرد، تفوق عن والأخير الأول المسؤول هي الخارجية والعوامل البيئة أن النظرية هذه فحسب وعليه

 للمتفوقين التربوية الأسرية الإستراتيجية إلا عالي انجاز ذو يكون لأن يهيئ بالطفل يحيط ما وكل أسر نجد

 استعدادات لديه وليس يولد أنه أو للانجاز كالدافع داخلية عوامل وجود لعدم وذلك كذلك، يكون لا أنه دراسيا

   .للتفوق

  :النموذج النسقي التركيبي اتجاه .8 ."

إلى دراسة المدرسة باعتبارها علبة سوداء حسب  إذا كانت مقاربة إعادة الإنتاج بمختلف تياراتها عمدت      

المسيطرة، فإن منظري إعادة الإنتاج الاجتماعي واستمرارية الثقافة  التي من خلالها تتم (Foquin) تعبير

 اقتصروا على دراسة المدرسة من الخارج، محاولين الحد من حماس الخطاب الأيديولوجي الحراك الاجتماعي

  .والسياسي الذي ساد خلال السبعينيات و الثمانينيات

يمكن  وعدم تكافؤ الفرص الاجتماعية "نتيجة مجموعة معقدة من المحددات التي لا وهكذا يصبح الفشل الدراسي

  منعزلة بعضها عن البعض، وإنما يجب التعامل معها كمجموعة تشكل نسقاً". تصورها
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البناء  رايمون بودون نموذجاً لهذه المقاربة، حيث انطلق من معطيات عديدة حصرها في شكل من يقدم     

العائلي,  ي: المنشأوبنى عليها نموذجاً مركباً للعمل على صيغة فرضيات بسيطة على الشكل التال العلائقي ،

  .ومستوى الدراسة، والوضع الاجتماعي

الثلاثة، قدم نموذجاً لمسارات التمدرس، والتراتبية الاجتماعية، فعدم تكافؤ  وانطلاقاً من علاقة العناصر     

الدراسية،  حسب بودون، تنجم بالضرورة عن التقاء نسقين: نسق المواقع الاجتماعية ونسق المسارات الفرص،

والهرمية المدرسية، فإن تركيبهما يزيد  خلص إلى أن اللامساواة إذا كانت ناتجة عن التراتبية الاجتماعيةلي

  .الفرص التعليمية لا يقضي على اللامساواة الاجتماعية ويضاعف من اللامساواة، كما أن تحقيق تكافؤ

 نموذج أفراد مختلفين في مواقعهم، حيث التراتبي على تكافؤ الفرص، فإن بودون يقدم ولمعرفة أثر المجتمع     

التوجيه المدرسي، لنحصل  يعتبر أن موقعهم يجبرهم على القيام باختبارات وقرارات متباينة في مختلف مراحل

إضافية لا استمرار الأفراد في موقعهم. وتبعاً  من جهة على إنتاج بصورة مبنية، ومن جهة أخرى على ظاهرة

على عدد من الظواهر الإحصائية )منافذ الشغل, الدراسة, والمواقع،  النسقي المبنيلنفس النموذج التفسيري 

الهيمنة وبنية  السوسيولوجية( المولدة لعدم تكافؤ الفرص، يدرج بودون تلك العلاقة القائمة بين والمعطيات

تماعي المرتفع، في عن منشئهم الاج الجدارة والاستحقاق في الحراك الاجتماعي؛ أي أن كفاءات الأفراد ناتجة

   .الذي يحدد الموقع الاجتماعي للأفراد حين أن بنية الاستحقاق تعني أن مستوى الدراسة هو

 : نسقية-المقاربة الايكو .9 

المدرسية انتماءً صرفاً للطبقة المسيطرة،  يحاول ميشل لوبرو تفنيد أطروحة بورديو التي تجعل من الثقافة       

منطلق جديد، واعتماداً على مصوغات ايكولوجية؛ أي بفعل التقاء  تبرير الأشكال من ويحاول في الوقت ذاته

 الذي ينتج فيه بالضرورة من خلال مواقعهم، وهذه اللقاءات تفرز وقائع نفسية. مواقع الأفراد مع الواقع

  .وانجذابات وتنافرات تشكل مجتمعة تنضديات اجتماعية

لوبرو الفشل الدراسي على الشكل التالي: "إن كل فشل مهما كان صاحبه ومهما  وتبعاً لهذه المقاربة، يحدد       

الخسائر،  يمثل بالضرورة مساساً بصورة الشخص ذاته، غير أن الفشل الدراسي يميل إلى مضاعفة كان نوعه،

علق الأمر خطورة الموقف عندما يت وذلك لأسباب عدة، أهمها أن الفشل مساس بالأنوية الفردية للبالغ، وتزداد

اللاتوازن من وجهة نظر نفسية". ويمضي ميشيل  بأطفال يوجدون في طور انبناء الشخصية؛ أي في وضعية

  :تبعاً للوسط الايكولوجي للطفل، وهي لوبروفي في تحديد عوامل الفشل الدراسي

أصبح من الثابت علمياً  مكانية )جغرافيا( أو زمانياً )تاريخياً(، حيث ويمكن أن يكون من طبيعة المحيط العام: *

  .السكاني للفرد يؤثر بالضرورة على تطوراته واتجاهاته أن نوع التجمع

المختلفة:  الفضاء المباشر الذي يتموقع فيه الطفل، ويمكن الحديث هنا عن الوسط بأشكاله إنه المحيط الخاص:*

  الأسرة، المدرسة، الوسط المادي والفيزيقي
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 سلوكاتهم ومواقفهم أثناء نسج علاقاتهم. إن شخصية الآباء خارج فعل ممارسة التربية باعتبار تأثير الأفراد: *

  .محدد مهم في تطور شخصية الطفل تبقى حاسمة، إنها

 : انغلاق الوسط -*

الوسط، والتي تصادفنا أينما ذهبنا في  تتمثل في انغلاق -يقول لوبرو-إن العوامل الرئيسية للفشل الدراسي    

وبالتالي فإن أي محاولة للوقوف ضدها يؤدي إلى الإقصاء  كمجتمعنا تهيمن فيه الثقافة المكتوبة،مجتمع 

  .والتهميش

 هذه الشروط ذات السمة الايكولوجية. تعيد إنتاج هذه الظروف نفسها التي تؤثر بدورها إن الأسرة ضحية     

باختيارات مماثلة، كذلك لقيم  ء، بالتالي سيقومونعلى أطفالهم، فيضطر الأطفال إلى تبني قيم مماثلة لقيم الآبا

  .الاجتماعي بالكيفية نفسها أبائهم، الأمر الذي سيجعلهم يندمجون في النسيج

يمكن للأطفال الوقوع تحت تأثيرات أخرى توجههم  ليست حتمية، حيث -يقول لوبرو-غير أن هذه النتيجة       

ع الاجتماعي لآبائهم، ولا ثقافتهم، إنهم يتعرضون فقط للشروط نفسها الوض بطريقة مخالفة. إن الأطفال لا يرثون

على قيم أخرى في  يقومون بالاختيارات نفسها، ونظرياً يمكنهم القيام باختيار آخر إذا كانوا يتوفرون التي تجعلهم

ومع الأم أو الأب، الأطفال يتم داخل البيت  حدود هامش الحركة التي يوفرها المجتمع. ومع ذلك، فإن التأثير على

 ً   .حيث يبدو الانغلاق أكثر وضوحا

تدعي لنفسها القدرة على  والحاصل أن الفشل الدراسي ظاهرة إنسانية لا يمكن لأي مقاربة أحادية البعد أن

البعد الثقافي للظاهرة، فإنها تبقى محكومة  الإحاطة بجوانبها كافة، وإذا كانت هذه الورقة قد ركزت على

تقاربه مختلف النظريات الصراعية يبقى مهماً إلا أنه ليس سوى معطى  ح أن البعد الثقافي كمابالقصور. صحي

 والإلمام بها يقتضي مقاربة تكاملية تستعير عتادها النظري التطبيقي من مختلف ضمن معطيات أخرى،

  .التخصصات

 

 

 

 

 

 

 


